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عـشر سـنوات مـرت علـى مـذبحتي رابعـة العدويـة والنهضـة بـشرقي القـاهرة وغربهـا، ومـا زالـت العدالـة
غائبــة، والحالــة الحقوقيــة تــزداد ســوءًا يومًــا بعــد آخــر، مئــات ســقطوا قتلــى، وآلاف أصُــيبوا في هــذه
المذبحة، وفقًا لأقل التقديرات الرسمية، وأحُرق عشرات المصابين أحياءً في خيمهم، وجُرفت جثثهم،

وألُقيت في صناديق القمامة في مشاهد صادمة لم تبرح ذاكرة شهودها حتى اليوم.

ربما لا يبدو هذا الموت الجماعي المجاني كافيًا لنظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يقبض
رها للنيــل مــن علــى أدوات القــوة الأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة والإعلاميــة كافــة في البلاد، فســخ
خصــومه، وبــدأت أذرعــه الإعلاميــة بتشــويه صــورة المعتصــمين الســلميين، وانتقلــت آليــاته العســكرية
لترتكـب أفظـع الجرائـم الإنسانيـة بحقهـم، ثـم أجهـز القضـاء علـى مـا تبقـى منهـم، ومـا زال المصريـون

يعيشون في ظل تلك الأحداث المروعة.

من نجا من القتل أو السحل كان الاعتقال من نصيبه بعد التنكيل بهم
وتعذيبهم أمام الكاميرات قبل ترحيلهم إلى أماكن الاحتجاز
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ما قبل المذبحة
لم تحــدث مذبحــة رابعــة مــن فــراغ، فهــي حلقــة غــير مســبوقة مــن العنــف الــذي قــادته الدولــة ضــد
المتظــاهرين المــدنيين كجــزء مــن الإستراتيجيــة المضــادة للثــورة الــتي يقودهــا الســيسي الآن، وكــان ذلــك
تتويجًا لجهود الدولة العميقة المضادة للثورة، التي كانت تلعب دورًا منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق

. حسني مبارك وسط احتجاجات في أوائل عام

فتحــت الإطاحــة بنظــام مبــارك المجــال الســياسي في مصر بعــد عقــود مــن القمــع، مــا ســمح بظهــور
جماعـات معارضـة سياسـية كـانت محظـورة في السـابق، مثـل جماعـة الإخـوان المسـلمين، في النهايـة،

وضعت مصر على طريق، وإن لم يدم طويلاً، نحو التحول الديمقراطي.

بعد عام واحد بالضبط من الانتخابات الرئاسية، اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى، وكانت هذه هي
الفرصــة الــتي كــانت الدولــة العســكرية العميقــة تنتظرهــا، وفي  يوليو/تمــوز ، دعــم الجيــش
الاحتجاجات، وأطُيح بمرسي في انقلاب عسكري بقيادة السيسي، الذي أصبح رئيسًا في العام التالي،
وشكــل الانقلاب بدايــة حملــة معاديــة للثــورة أدت في النهايــة إلى المذبحــة التي يُشار إليهــا عــادة باســم

نهاية الربيع العربي.

بـدأ الجـنرال المنقلـب التجهيز لمغـامرته الدمويـة مـع اللحظـات الأولى لانقلابـه علـى السـلطة حين سـا
باعتقـال عـشرات القـادة المعـارضين إلى جـانب غلـق القنـوات المؤيـدة للرئيـس، لكـن الأخطـر كـان منحـه
الضـوء الأخـضر لقـوات الجيـش والشرطـة في فـض التجمعـات السـلمية باسـتخدام القـوة المفرطـة إلى

جانب استعانتها بالبلطجية في أماكن أخرى، ما أسقط عددًا من القتلى والجرحى.

في  يونيــو/حزيران ، توافــدت حشــود مــن المؤيــدين للرئيــس المعــزول محمد مــرسي علــى ميــدان
رابعــة العدويــة، تمســكًا بالشرعيــة ورفضًا لانــزلاق الجيــش في الحيــاة السياســية، تظــاهروا واعتصــموا
ونصـبوا الخيـام، وقـالوا إن اعتصـامهم سـلمي، لكنهـم لم يسـلموا مـن الآلـة الإعلاميـة المؤيـدة للانقلاب

التي لم تنفك عن التحريض وقتل المعارضين ليل نهار.

لم تكن الآلة العسكرية أقل خطرًا من الآلة الإعلامية بل زادت، وفي فجر  يوليو/تموز ، نفذت
قــوات الجيــش أول مجازرهــا بحــق المعتصــمين الســلميين، إذ هــاجمتهم بلا هــوادة في أثنــاء صلاتهــم
بــالقرب مــن مقــر الحــرس الجمهــوري، لتوقــع منهــم عــشرات القتلــى والجرحــى، وكــانت المجــزرة الأولى
يبًا للقوات على طريقة الفض، وتمهيدًا لاستساغة الدماء المصرية وتبريرها لدى مؤيدي السلطة تدر

الجديدة.
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كبر عملية قتل في تاريخ مصر الحديث”  نفذت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة “أ
 

ــات الجيــش العســكرية ومــدرعات ــوم  أغســطس/آب عــام ، اقتحمــت آلي ومــع إشراقــة ي
الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص، وأطبقوا الخناق على
ذوا ما أسمته منظمات حقوقية “إحدى أسوأ عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين المعتصمين، ونف
في تاريخ مصر الحديث”، حيث يقارن عدد القتلى أو يتجاوز مذبحة ميدان تيانانمين في الصين عام

، وذلك بعكس حديث السلطات المصرية عن تعاملها مع المعتصمين وفقًا للمعايير الدولية.

، ـــورة كـــان هـــذا هـــو الـــدليل النهـــائي علـــى عـــدم ظهـــور نظـــام ســـياسي جديـــد في أعقـــاب ث
فقد قُتل ألف أو يزيد وأصُيب الآلاف وفقًا لحقوقيين، وأحرقت قوات الأمن المصرية الأدلة، بما في
ذلك الجثث، وأجبرت العائلات المصرية على قبول شهادات وفاة تفيد بأن أحباءها ماتوا “لأسباب
ير رسمية عن عشرات القتلى من الضباط، ولم تدعم هذه الرواية منظمات طبيعية”، وتحدثت تقار

مستقلة.

أحُرقت الخيام بمن فيها، واقتحم الأمن مسجد رابعة والمستشفيات الميدانية بداخله والمحيطة به،
ج الإعلام ــا لشهــود الواقعــة، لا ممــرات آمنــة لخــروج المعتصــمين كمــا رو وامتلأ المكــان بــالحثث، ووفقً
المصري، فمن نجوا من القتل أو السحل كان الاعتقال من نصيبه بعد التنكيل بهم وتعذيبهم أمام

الكاميرات قبل ترحيلهم إلى أماكن الاحتجاز.

ير الصـادرة عـن المنظمـات المحليـة والدوليـة بشـأن أعـداد المعتقلين في ذلـك اليـوم، وكـان تبـاينت التقـار
أغلبها يتحدث عن آلاف الأشخاص نقلتهم قوات الأمن إلى السجون وأماكن الاحتجاز بعد المذبحة،
وبعــد أيــام قليلــة، قُتــل  معتقلاً اختناقًــا بعــد أن ألقــت قــوات الأمــن عليهــم الغــاز المســيل للــدموع
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داخــل عربــة تــرحيلات كــانت في طريقهــا إلى ســجن أبــو زعبــل، وقيــل إنهم تعرضــوا للتعذيــب والحــرق
بهدف إخفاء الأدلة.

ــدين للإخــوان في عــدة مناســبات أخــرى في كمــا قــامت الشرطــة والجيــش بتصــفية المتظــاهرين المؤي
يوليو/تموز وأغسطس/آب ، بما في ذلك ما لا يقل عن  شخصًا أمام مبنى الحرس الرئاسي
في  يوليو/تموز ، و آخرين على الأقل في ميدان النهضة في  أغسطس/آب ، وما

. يوليو/تموز  آخرين في منطقة المنصة بمدينة نصر يوم  لا يقل عن

صـحيح أن القضـاء المصري فتـح تحقيقًـا في مجـرزة رابعـة، لكـن المثـير أن المجـني عليهـم تحولـوا علـى مـا
يبـدو إلى جنـاة، فلا أحـد مـن الجيـش أو الشرطـة يُحـاكم في هـذه القضيـة، واقتصر الأمـر علـى تـوجيه

تهمة الإهمال والقتل الخطأ لحفنة من العسكريين، وصار المعتصمون هم المتهمون.

ت المشهد الاجتماعي والسياسي في مصر بشكل كبير، ولم ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن مجزرة رابعة غير
تكتف بإعادة الدولة العميقة فحسب، بل قضت على أي آمال في التغيير بعد عام ، وعززت
تنصيب نظام معادٍ للثورة يتسم بتراجع مطرد في حقوق الإنسان، ومحو ما تم تحقيقه من مكاسب

اجتماعية سياسية قليلة بعد الثورة.

إرث رابعة الثقيل
 بالنسبة للعديد من المتضررين بشكل مباشر وأسرهم، لا يزال إرث ذلك اليوم المظلم باقيًا، فقبل
سنوات، حُكم على  شخصًا بالسجن لمدة تصل إلى  عامًا في تلك القضية المتداولة في المحاكم
لسنوات، وأدُين المتهمون، بمن فيهم المتظاهرون والصحفيون، بالمشاركة في “احتجاجات غير مصرح

بها، وجرائم أخرى تتراوح بين القتل، والتحريض على العنف والانتماء لجماعة محظورة”.

 بالفعل محاسبة
ِ
ق جراح أهالي الضحايا، فلم تجر أوفى السيسي بوعده، وعم

أي من تورط في قتل المعتصمين السلميين، ولم يجر أي تحقيق مستقل
بشأنهم

وما زال مئات المعتقلين منهم يعانون داخل السجون منذ سنوات بعيدًا عن ذويهم ووسط ظروف
شديــدة الســوء، حيث تعج الســجون وأمــاكن الاحتجــاز بــآلاف المعتقلين لأســباب سياســية منــذ فــض
الاعتصــام، بعضهــم محبــوس إلى أجــل غــير مســمى دون أن تــوجه إليــه أي تهــم أو يتم إحــالته إلى
المحكمة، والبعض الآخر يتعرض لطائفة من التهم الجاهزة والمتشابهة، التي وصلت إلى السجن المؤبد

والإعدام.

بعد سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”،
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جرى معاقبة الضحايا أنفسهم بأحكام بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد، وكلا الفريقين محروم
من الحصول على أبسط الحقوق والإجراءات القانونية والإنسانية في ظل سلطة تحاول خلع رداء

الوطنية عنهم، وتصفهم بـ”الإرهابيين وأعداء الوطن والدولة”.

وحــتى يومنــا هــذا، لا يــزال العــشرات ينتظــرون تنفيــذ حكــم الإعــدام فيهــم، ويوجــد العــشرات خلــف
القضبان لمجرد مشاركتهم في الاعتصام، وهناك آخرون ممن حُكم عليهم غيابيًا أجُبروا على مغادرة
مصر خوفًا من الاعتقال والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة والاختفاء

القسري، ويعيشون في المنفى غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

حــتى أولئــك الذيــن أطلــق سراحهــم بعــد ســنوات مــن الاعتقــال علــى خلفيــة محاكمــة فــض رابعــة
العدوية يواجهون قيودًا صارمة على حريتهم بسبب إجراءات المراقبة القمعية، فيضطرون إلى قضاء
 ساعة كل ليلة داخل أقسام الشرطة في أماكن مزدحمة ذات تهوية سيئة ومحدودية الوصول
ــزوار أو التواصــل مــع العــالم الخــارجي، هــذه الإجــراءات إلى المرافــق الصــحية ولا يمكنهــم اســتقبال ال
يــة والعمــل والتعليــم والتجمــع الســلمي، وتــؤثر بشــدة علــى حيــاة الصارمــة تنتهــك حقــوقهم في الحر

ذويهم وتقيد حقوقهم.

ــا جديــدًا تعامــل بــه نظــام الســيسي بعــد فــض واقــع ربما أســس وفقًــا لمنظمــات حقوقيــة نهجًــا أمنيً
اعتصـام رابعـة مـع الآلاف مـن رافـضي الانقلاب، وقـد طـال في طريقـه عـائلات الضحايـا أو المحبـوسين
علــى ذمــة القضيــة أو الصــادر بحقهــم أحكــام غيابيــة أو الفــارين منهــم مــن بطــش النظــام أو ممــن
يحســبهم النظــام ضمــن قائمــة معــارضيه، بالتهديــد والاعتقــال تــارة والملاحقــة الأمنيــة تــارة أخــرى، في
محاولة للضغط على كل من شارك في اعتصام رابعة، لكنه نجا في اللحظات الأخيرة بعد أن حانت
لحظــة المذبحــة، وانكشفــت حقيقــة الجــنرال المتعطــش للــدماء، حينمــا انطلــق الرصــاص مــن أســلحة

ية دون تفريق بين رجل وامرأة أو شيخ وطفل. القناصة نحو رؤوس المعتصمين وصدورهم العار

كـثر قسـوة علـى ذوي الضحايـا مـن غيـاب العدالـة والإفلات مـن العقـاب طـوال هـذه السـنوات بـات أ
هذه المشاهد، لكن الأكثر قسوة ووحشية وفقًا لأهالي الضحايا هو تشجيع قوات الأمن على تنفيذ
عمليــات الاختفــاء القسري الجماعيــة وتعريــض المعتقلين للتعذيــب وغــيره مــن ضروب ســوء المعاملــة،
واســتمرار نزيــف الــدماء المصريــة البريئــة بالتصــفيات الجسديــة والقتــل خــا القــانون تــارة، والقتــل
بالإهمــال الطــبي داخــل الســجون والمعتقلات تــارة أخــرى أو بأحكــام الإعــدام الجماعيــة في محاكمــات

تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة وفقًا لمنظمات حقوقية دولية.

لم تقتصر تبعات المذبحة على من لقوا مصيرهم أو فروا من وجه النظام بل أورثوا معاناتهم لأهلهم،
وكان في مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسي الذي ارُتكبت مذبحة رابعة للتنكيل بخصومه والمطالبين
بشرعيته، وفقد حياته نتيجة الإهمال الطبي وفقًا لأنصاره ومنظمات حقوقية طالبت بتحقيق دولي
في ظروف وفاته، وأجبرت السلطات المصرية أهله على دفنه ليلاً دون جنازة رسمية تليق بأول رئيس
مـدني منتخـب أو حـتى جنـازة شعبيـة، ومنعـت أسرتـه مـن تلقـي العـزاء فيـه، وهـو مـا اعتـبره مراقبـون

“محاولة لإخفاء جريمة بحقه”.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/five-ways-the-legacy-of-the-Rabaa-dispersal-still-haunts-Egyptians-today/
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/08/egypt-bitter-legacy-of-rabaa-massacre-continues-to-haunt-egyptians/


وحتى اليوم، ما زالت عشرات الأسر المصرية تبحث عن إثبات لوفاة أو اختفاء أقاربهم قسريًا في هذا
يبـة مـن الميـادين الـتي شهـدت المجـزرة، اليـوم، ومـن بينهـم أشخـاص تصـادف وجـودهم في أمـاكن قر
لكنهـم قضـوا أو اعُتقلـوا وأنكـرت الأجهـزة الأمنيـة وجـودهم داخـل المعتقلات، وكـأن “ليـس في الحيـاة

راحتهم ولا في الموت مستقرهم”، ومع ذلك، يعيش أهلهم على أمل معرفة مصيرهم.

المذبحة التي توقع البعض أن تكون آخر المذابح، فتحت الباب أمام سيل من المذابح المستمرة بذريعة
يــد مــن الأرواح، الحــرب علــى الإرهــاب، وشكلــت أحكام الإعدام بــدورها مقصــلة أخــرى حصــدت المز
وكانت الأحكام الصادرة بحق المئات في قضية “رابعة العدوية” الحلقة الأهم فيها، إذ قضت محكمة
جنايـات القـاهرة، في يوليو/تمـوز ، بإعـدام  شخصًـا (مـن بينهـم   مـن المتهمين غيابيًـا)،
 كبر عدد من أحكام الإعدام التي تصدر في قضية واحدة، والسجن لفترات طويلة تتراوح بين وهو أ
يــــن، مــــن بينهــــم ابــــن الرئيــــس الراحــــل أسامــــة مــــرسي، في و عامًــــا لحــــوالي  متهمًــــا آخر

محاكمات وصفتها منظمات حقوقية محلية ودولية بـ”غير العادلة”.

وفي منتصف عام ، صدرت أحكام نهائية بإعدام  شخصًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان
المسلمين “المحظورة”، في حين لا تزال محاكمة آخرين جارية حتى اليوم، وتهدد بحصد أرواح آخرين
ير أخرى بأنها أداة قالت منظمات حقوقية دولية إنها لا تتوفر فيها معايير العدالة، بل وصفتها تقار
موا للمحاكمــة، وصــدرت ضــدهم أحكــام مــن أدوات معاقبــة الخصــوم السياســيين، فأغلــب مــن قُــد
ــا مــع ــراه مراقبــون متوافقً ــدلاً مــن الجنــاة، وهــو مــا ي ــا ب بالســجن والإعــدام هــم مــن ذوي الضحاي
تســجيلات مصــورة لقائــد الجيــش وقتهــا عبــدالفتاح الســيسي تعهــد فيهــا بعــدم محاســبة أي ضابــط

تورط في قتل أو إصابة المتظاهرين.

 

تسريب مصور للسيسي تعهد فيها بعدم محاسبة أي ضابط تورط في قتل أو إصابة المتظاهرين.

 بالفعل محاسبة أي من تورط في قتل
ِ
ق جراح أهالي الضحايا، فلم تجر أوفى السيسي بوعده، وعم

المعتصمين السلميين، ولم يجر أي تحقيق مستقل بشأنهم، رغم مرور كل هذه السنوات على سقوط
دماء مصرية بنيران قوات الجيش والشرطة في شوا البلاد، واقتصر الأمر على توجيه تهمة الإهمال
 الخطأ لبضع عسكريين، وكان الوضع معكوسًا، حوكم المعتصمين وأدُينوا بقائمة طويلة من

ِ
والقتل

التهم الفضفاضة.

ــرون الإخفــاق في ــال ذويهــم جســديًا، فهــم ي ــا كمــا اغت ــا معنويً ــدريجيًا ذوي الضحاي ــال النظــام ت اغت
محاســـبة فـــرد واحـــد مـــن قـــوات الأمـــن أو المســـؤولين عنهـــم علـــى أعمـــال القتـــل وقـــادة مصريين
هت منظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش” إليهـم اتهامـات بارتكـاب “جرائـم ضـد الإنسانيـة” أثنـاء كبار وج
فــض الاعتصــام، ومــن بينهــم الســيسي نفســه الــذي أصــبح الرابــح الوحيــد بــذكرى رابعــة مقارنــة ببــاقي

شركاء قرار سحق الاعتصام.

 

https://www.youtube.com/watch?v=nijEGnz4BRE&t=2413s
https://www.mobtada.com/egypt/1058564/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-75-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A/44382828
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/five-ways-the-legacy-of-the-Rabaa-dispersal-still-haunts-Egyptians-today/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57475909
https://cairo24.com/1828903
https://1-a1072.azureedge.net/news/2014/8/15/%D9%85%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://1-a1072.azureedge.net/politics/2019/8/14/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9


قائمة بأسماء المتهمين بالتخطيط وتنفيذ مذبحة رابعة نشرتها “هيومن رايتس ووتش” 
 

في هــذا الصــدد، يذهــب عــالم الاجتمــاع البولنــدي زيغمــونت باومــان إلى أن “الضحايــا يمكــن ارتكــاب
العنف بحقهم دون الخوف من الثأر والانتقام”، وقياسًا على مذبحة رابعة، يقول إنه “يمكن تعذيب
الضحايـا وإفلات الجـاني مـن العقـاب، بـل يُعلـن -علـى عكـس المتوقـع تمامًـا- أن الضحيـة هـو الجـاني،
ويرسم مقدرة الضحايا على سفك الدماء، ويصدر بيانات تُذّكر بضرورة توحيد الصفوف وحفظ قوة

الجماعة ويقظتها الفائقة”.

ــذ “المذبحــة” الحمايــة، المفارقــة هنــا أن النظــام تجــاوز هــذه الحــدود، وأســبغ علــى كــل مــن شــارك ونف
وقــدم حصانــات قانونيــة تمنــع محاكمــة المشــاركين بجرائــم الفــض،  وعــبر القــاتلون فــوق الجثــث إلى
كبــاش فــداء، في حين تفرقــت الطــرق بقــادة الاعتصــام بين مــن مناصــب أعلــى، وضُحــي ببعضهــم كأ
انتهــى بــه الأمــر إلى غيــاهب الســجون وغُــرف الإعــدام، ومَــنْ اضطــروا للهــروب خــا البلاد بحثًــا عــن
ممارسـة دور سـياسي معـارض في المنـافي وسـط مخـاوف مـن القبـض عليهـم وترحيلـه ليواجهـوا مصـير

من سبقوهم.

هواجس رابعة في مخيلة السيسي
رغم مرور عقد على فض الاعتصام، تبدو علاقة السيسي بهذه المجزرة التي وقعت بعد شهرين من
انقلابه، أقرب إلى المثل الشعبي المصري الذي يقول “اللي على راسه بطحة بيحسس عليها” في إشارة

إلى مطاردة الجريمة لمرتكبها، فكثيرًا ما يتذكرها في حديثه سهوًا أو عمدًا.



وتشير كثير من الحوادث إلى أن هواجس “رابعة” لا تزال تؤرق السيسي، ولا يتوقف عن تبرير مذبحة
لت في مخيلته إلى كابوس ارتكبتها قواته، وفي أحيان أخرى لا يرغب في سماع اسم “رابعة” التي تحو

يطارده، ولا يستطيع الفكاك منه، وود لو حذف الرقم  من الأعداد.

في البداية، سعى السيسي لمحو ذاكرة جماعية من القمع العنيف لمئات الآلاف من المتظاهرين الذين
خرجوا في القاهرة للاحتجاج على الانقلاب العسكري، فبدأ بمحو اسم ميدان رابعة الذي ارتوى بدماء
المئـات، واسـتبدله بـذكرى اغتيـال هشـام بركـات، النـائب العـام الأسـبق الـذي قُتـل في تفجـير اسـتهدف
سيارته في صيف ، فسعت السلطات المصرية لتخليد اسمه لدوره في فض الاعتصام بالقوة،

حيث صدر الأمر القانوني بالفض من النيابة العامة التي يترأسها.

كــثر ومثــل كــل نظــام ســياسي، تحــاول الحكومــة محــو مــا كــان موجــودًا مــن قبــل واســتخدام اســم أ
انسجامًا مع سياساتها وتطلعاتها، فعندما وصل مبارك إلى السلطة بعد اغتيال أنور السادات، قام

بتغيير اسم ميدان التحرير إلى ميدان أنور السادات، لكن لم يستخدمه أحد قط.

لذلــك يبــدو أن اســم هشــام بركــات لــن يتــم اعتمــاده بســهولة حــتى بعــد ســنوات، وبــدلاً مــن ذلــك،
أصبحت ساحة رابعة رمزًا للمقاومة، ربما مَنْ يدعم النظام كان سعيدًا بتبني تغيير الاسم لكن مَنْ لا
ح مرتادوا هذه المنطقة بأيديهم بإشارة رابعة يفعل ذلك استمر في تسميته القديمة، وحتى اليوم يلو
(بأربعـة أصـابع) لسـائقي وسائـل النقـل العـام، وهـي إشـارة متعـارف عليهـا بين المصريين لكـن النظـام

يراها إشارة سياسية.

وكمــا كــان متوقعًــا ألا يختفــي اســم رابعــة بســهولة، ســقط بعــض المســؤولين في هــذا “الخطــأ” أمــام
يـل/ نيسـان ، تحـدث رئيـس الهيئـة الكـاميرات وفي المناسـبات العامـة وأمـام السـيسي، ففـي أبر
الهندسـية بـالقوات المسـلحة المصريـة اللـواء إيهـاب الفـار، خلال الاحتفـال بإنهـاء أعمـال الحفـر في أحـد
الأنفـاق أسـفل قنـاة السـويس، عـن جسر  شـا الطـيران، وذكـر أنـه يمـر أعلـى ميـدان رابعـة، لينفعـل

السيسي مصححًا “الإثم” الذي ارتكبه المسؤول العسكري.

 

 

ــه هــذا الاســم بهجــة الاحتفــال بعــدد مــن ــه، فقــد أفســد علي الســيسي نفســه يعيــش أســير جريمت
المشروعات التي افتتحها، ففي إحدى المناسبات، وخلال حديثه عن الموازنة العامة، تذكر مجزرة رابعة
عند قوله إن “الموازنة تتضمن  أقسام”، مع الإشارة بيده رافعًا  أصابع، لكنه حاول تدارك الموقف

وطمس الحقيقة برفعه الأصبع الخامس.



هل يغير طمس “المجرزة” حقيقتها؟
لطالما تعرض السيسي لانتقادات شديدة بسبب سيطرته المشددة على صناعة الترفيه، وفرضه رقابة
ير، غير مسبوقة، مع حظر عرض الفقر المدقع وتصوير الأجهزة الأمنية على أنها أبطال، ووفقًا للتقار
يـون مـن أنهـم سيحاسـبون إذا لم يعكـس بعـد عـامين مـن إطاحـة مـرسي، حـذر السـيسي نجـوم التلفز

عملهم نظرة الدولة السردية والإيجابية.

عندما خيم شبح الاحتجاجات الجماهيرية مرة أخرى على النظام في سبتمبر/ أيلول ، التقى
السيسي بمؤيديه في نفس المكان الذي ذبح فيه خصومه عام : ميدان رابعة.

وتواصل أذرعه الإعلامية والمخابراتية محاولة تشويه كل ما يتعلق بالمجزرة مع حلول ذكراها العاشرة،
وفي آخر المحاولات، سعى نظام السيسي، منذ أيام قليلة، لإفشال عرض فيلم وثائقي حصل على
جائزة أفضل فيلم لعام  من مهرجان السويد للإعلام، ويحمل عنوان “ذكريات رابعة” بعدما
جــرى عرضــه في أهــم قاعــة للعــروض الافتتاحيــة للأفلام في بريطانيــا، وهــي قاعــة “بافتــا” بمسرح

الأكاديمية البريطانية للأفلام وفنون التليفزيون في  أغسطس / آب الجاري.

الفيلم الذي أزعج نظام السيسي تناول أحداث فض الاعتصام، وكشف كواليس ما حدث في الميدان،
وعــرض المشاهــد المروعــة للمجــزرة، وتضمــن شهــادات تنــشر لأول مــرة، إضافــة إلى شهــادات حصريــة
لعــدد مــن النــاجين وشهــود عيــان علــى مــا جــرى، مــن بينهــا لقــاء مــع والــدة أســماء البلتــاجي، قوبــل

بهجوم شرس من إعلام السيسي، وتعليقات من حقوقيين ومراقبين سياسيين مصريين وأجانب.

وكمـــا جـــرت العـــادة، اتهـــم الإعلامـــي المصري المحســـوب علـــى النظـــام المصري أحمـــد مـــوسى المخـــابرات
البريطانية بمساعدة جماعة الإخوان من أجل إنتاج الفيلم الذي وصفه بـ”المفبرك”، واتهم صناعه
يفــة لتشــويه صــورة الســيسي، علمًــا بــأن مــوسى نفســه حــرض علــى قتــل باســتخدام مشاهــد مز
المتظــاهرين، ففــي تصريحــات متلفــزة، قــال في إحــدى حلقــات برنــامجه علــى الهــواء مبــاشرة: “انهــي

موضوع رابعة العدوية أيًا كانت الخسائر، ومتبصش (لا تنظر) على المجتمع الدولي”.

تكشف هذه الواقعة عن محاولات لا هوادة فيها من قبل أجهزة السيسي لمنع عرض الفيلم بكافة
الســبل الممكنــة، بدايــة مــن الهجــوم الإعلامــي علــى صــناعه ومحاولــة تشــويه ســمعتهم، مــرورًا بــدور
السفارة المصرية في لندن في محاولة منع عرض الفيلم، حيث وجهت شخصيات تابعة لها لتحذير

ية. الأكاديمية التي استضافت عرضه، وحاول مقربون منها إفساد الندوة الحوار

بينمــا يخصــص إعلام الســيسي هــذه الأيــام فقــرات للحــديث عــن مجــزرة رابعــة بــالتزامن مــع ذكراهــا
العــاشرة، أجــبر هــذا الفيلــم وسائــل الإعلام المؤيــدة للنظــام علــى إعــادة التــذكير بــالمجزرة، وتخصــيص

مساحات كبيرة للرد عليه.

كثر يعيدنا ذلك إلى محاولات الأجهزة الدينية والإعلامية المبكرة لتشويه صورة الضحايا وذويهم في أ

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2021/04/08/how-egyptian-entertainment-has-changed-under-military-rule
https://www.msr2030.com/243453
https://www.youtube.com/watch?v=yBgI2ZmiMjA


من مناسبة، ففي حين نفذ الجيش والشرطة الجزء الأكبر من أعمال العنف، قدمت هذه الأجهزة
دعمًا أيديولوجيًا، ولعبت الشخصيات الدينية والإعلامية دورًا فعالاً على وجه الخصوص، وبالغت
دعايتهم في تضخيم عدد الضحايا من ضباط الشرطة، وأشادت بقوات الأمن باعتبارهم أبطالاً، وفي

بعض الحالات، احتفلت بمقتل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها والمتعاطفين معها.

كـثر حرصًـا علـى الإجهـاز علـى مـا تبقـى في ذاكـرة المصريين مـن ومـع مـرور الـوقت، بـدا نظـام السـيسي أ
مشاهــد مأساويــة، وبعــد ســنوات مــن هــذه الجريمــة، أنتجــت الشركــة المتحــدة للخــدمات الإعلاميــة
“سينرجي”، المملوكة بشكل غير مباشر للمخابرات المصرية والمحتكرة لقدر كبير من الإنتاج الرمضاني،
ر الأحـداث ويعيـد كتابـة التـاريخ مـن اعه- يمجـد فـض الاعتصـام، ويـزوم السـيسي صـنعملاً دراميًـا -كـر
أجــل شيطنــة المعارضــة وتصــوير المتظــاهرين علــى أنهــم مــدججون بــالسلاح وإظهــار صــورة الجيــش
يــق المتظــاهرين بشكــل وقــوات الأمــن علــى مســتويات عاليــة مــن ضبــط النفــس، وأنهــم قــاموا بتفر

سلمي.

يبًـا، لكـن هـذه المذبحـة هـي حـدث تأسـيسي قـد يبـدو اختيـار تصـوير القتـل الجمـاعي للمتظـاهرين غر
للنظام، والأسطورة التي بُنيت حولها لها أهمية قصوى في سيطرة النظام على السلطة، فقبل أن
ير الدفاع آنذاك، ترتكب قوات الأمن المصرية مجزرة رابعة في أغسطس/ آب ، دعا السيسي، وز
إلى احتجاجات حاشدة لتفويضه بـ “محاربة الإرهاب” في إشارة واضحة إلى فض اعتصام الإخوان
المســلمين بــالقوة، ورافقــت هــذه الــدعوة حملــة دعائيــة جماهيريــة بــأن الاعتصــام كــان مســلحًا، وأن

المحتجين يخطفون ويعذبون المواطنين.

لم تكن الاستراتيجية مجرد خلق دعم شعبي لعمل الدولة القمعي، ولكن لتصنيع عمل من أعمال
القتل الجماعي؛ بعبارة أخرى، التماس المشاركة النشطة لقطاع كبير من الجماهير في القتل الجماعي
للمعارضين السياسيين، وقد تجلى ذلك في يوم المجزرة، عندما حاول المتظاهرون الفرار من العنف،

تم القبض عليهم من قبل مجموعات الحراسة المؤلفة من السكان المحليين.

وتشــير كــل الــدلائل إلى أن نظــام الســيسي لم يهــدف مــن وراء فــض رابعــة لمجــرد إخلاء الميــدان مــن
المتظاهرين، إذ كان يسهل تحقيق ذلك بأقل القليل من العنف المستخدم، ولكنه أراد أن يصنع حالة
من الرعب تستقر في نفوس المصريين، بحيث تجعلهم يعيدون التفكير مرات ومرات قبل معارضته

يو مرة أخرى. بهدف تجنب تكرار السينار

كان مشهد العنف الذي تجاوز حدود الإفراط يبعث برسالة واضحة: لن يتم التسامح مع أي تكرار
لأحــداث يــوم “جمعــة الغضــب في  ينــاير/ كــانون الثــاني  – عنــدما تمكــن المتظــاهرون مــن
يـة الـرأي والتعـبير لأول مـرة منـذ عقـود- بغـض هزيمـة قـوات الأمـن والمطالبـة علانيـة بمساحـة في حر
النظر عن عدد القتلى، لكن في جوهرها، كانت المذبحة انعكاسًا لذلك الحدث، فقد استعادت قوات

كبر عدد ممكن من الضحايا. الأمن سطوتها فيما بدا أنه سياسة منهجية لإلحاق أ

سـمحت عـواقب المذبحـة بـالتستر علـى فشـل النظـام في المجـالين الاقتصـادي والاجتمـاعي، حيـث تـم
تصــوير معارضــة ســياساته علــى أنهــا “مــؤامرة مــن قبــل قــوى الــشر المتحالفــة مــع الإخــوان المســلمين



لتدمير الدولة”.

منــذ تلــك اللحظــة فصاعــدًا، اســتعاد النظــام الفضــاء العــام، عــبر تقنين قــانون التظــاهر الــذي تمــت
الموافقة عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني عام ، حتى عندما خيم شبح الاحتجاجات الجماهيرية
مرة أخرى على النظام في سبتمبر/ أيلول ، التقى السيسي بمؤيديه في نفس المكان الذي ذبح

فيه خصومه عام : ميدان رابعة.

وفي مناسبات عدة، دعا السيسي الإعلام لنشر فكرة “فوبيا إسقاط الدولة” والخوف من الفوضى،
واستخدم لتحقيق غايته العنف المبرر مثل “مذبحة رابعة” وما تلاها، كما فعل محمد علي في “مذبحة
القلعة” حين قضى على المماليك لبناء دولته الحديثة، وأثبت أنه بحاجة دائمة إلى أعداء ومؤامرات
ية ليثبت لقاعدته وجود هؤلاء مستمرة لتبرير قبضته على السلطة، وأعمال القمع الجماعية ضرور

الأعداء.

 

ينيه جيرار في كتابه “العنف المقدس”: وفي ذلك تأويل لما ذكره عالم الاجتماع والأنثربولوجي الفرنسي ر
“لإعادة ترسيم حدود أي جماعة معينة من قبل السلطة الحاكمة، يتم تحويلها إلى عدو يهدد الأمن
يــغ العنــف بــدوافع محــددة تــبرر ذلــك والاســتقرار الاجتمــاعي، وشيطنتهــا وإعلان الحــرب عليهــا، وتفر

العنف، ومن ثم التضحية بها على مذبح الوحدة الجماعية”.

عــواقب المذبحــة واســعة وطويلــة الأمــد، وأرســت الأســس لنظــام ســياسي شديــد الاســتقطاب، فقــد
اسُــتبعدت جماعــة الإخــوان المســلمين مــن العمليــة السياســية، وصُــنفت لاحقًــا علــى أنهــا “جماعــة
إرهابيــة”، وســمح هــذا الاســتقطاب للنظــام بإلغــاء بتصــوير الاختلافــات السياســية علــى أنهــا صراع
ملحمـي بين الأمـة، متجسـدة في النظـام، وخصـومه، الذيـن أطلـق عليهـم السـيسي فيمـا بعـد “أهـل

الشر”، ومن ثم السماح بتوسيع قمع النظام ليشمل جميع فصائل المعارضة، بدعم شعبي واسع.

كما سمح ذلك للنظام أيضًا بالتستر على فشله في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم تصوير
معارضــة ســياساته علــى أنهــا “مــؤامرة مــن قبــل قــوى الــشر المتحالفــة مــع الإخــوان المســلمين لتــدمير

الدولة”، هذا المنطق خلق حالة طوارئ مستمرة، مما سمح للنظام بتعميق قمعه.

كاذيب لا تُغتفر في كل مناسبة، قد تبدو ذكرى مجزرة رابعة نفسها سائرة في ومع استمرار التشويه بأ
طريق الكثيرين ممن احتضروا في قلب الميدان، مع ابتعاد الزمن وتكرار المجازر واختلاط المآسي وتشابه
ــالبحث عــن لقمــة العيــش وســط كومــة مــن الأزمــات ــات، وقبــل كــل ذلــك، إلهــاء الكثيريــن ب النهاي
الاقتصادية، لكن المجزرة قد تبدو لمن عايشوها -سواء كانوا شهودًا أو ذوي ضحايا – جريمة لا تسقط

بالتقادم.

من الصعب فهم التكاليف الاجتماعية والصدمات الشخصية الثقيلة التي تطارد ضحايا المجزرة، ولا
يمكــن التغلــب عليهــا إلا مــن خلال تصــفية حسابــات المــاضي وعمليــة مصالحــة عميقــة، وهــو أمــر غــير

https://books4arab.me/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-pdf-_-%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B1/


ممكن في الظروف الحالية، لكن حتى يحدث هذا، ستستمر المذبحة في الإلقاء بظلالها على المجتمع
والسياسة المصريين.
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